
    تفسير البحر المحيط

  @ 118 @ عليهم والفاعل بجا . قال الفارسي : هو من نبأ ومن زائدة أي ولقد جاءك نبأ

المرسلين ، ويضعف هذا لزيادة من في الواجب . وقيل : معرفة وهذا لا يجوز إلا على مذهب

الأخفش ، ولأن المعنى ليس على العموم بل إنما جاء بعض نبئهم لا أنبائهم ، لقوله { * } هذا

فيه تأكيد تثبيت لما تقدم الإخبار به من تكذيب أتباع الرسل للرّسل وإيذائهم وصبرهم إلى

أن جاء النصر لهم عليهم والفاعل بجا . قال الفارسي : هو من نبأ ومن زائدة أي ولقد جاءك

نبأ المرسلين ، ويضعف هذا لزيادة من في الواجب . وقيل : معرفة وهذا لا يجوز إلا على مذهب

الأخفش ، ولأن المعنى ليس على العموم بل إنما جاء بعض نبئهم لا أنبائهم ، لقوله { مِنْهُم

مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ } . وقال الرماني :

فاعل جاءك مضمر تقديره : ولقد جاءك نبأ . وقال ابن عطية : الصواب عندي أن يقدر جلاء أو

بيان ، وتمام هذا القول والذي قبله أن التقدير : ولقد جاء هو من نبإ المرسلين أي نبأ

أو بيان ، فيكون الفاعل مضمراً يفسر بنبإ أو بيان لا محذوفاً لأن الفاعل لا يحذف والذي

يظهر لي أن الفاعل مضمرتقديره هو ، ويدلّ على ما دلّ عليه المعنى من الجملة السابقة أي

ولقد جاءك هذا الخبر من تكذيب أتباع الرسل للرسل والصبر والإيذاء إلى أن نصروا ، وأن

هذا الإخبار هو بعض نبإ المرسلين الذين يتأسى بهم و { مِن نَّبَإِ } في موضع الحال ،

وذوا لحال ذلك المضمر والعامل فيها وفيه { جَاءكَ } فلا يكون المعنى على هذا ولقد جاءك

نبأ أو بيان إلا أن يراد بالنبإ والبيان هذا النبأ السابق أو البيان السابق ، وأما

الزمخشري فلم يتعرض لفاعل جاء بل قال : { لَقَدْ جَاءكَ * مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ

} بعض أنبائهم وقصصهم ، وهو تفسير معنى لا تفسير إعراب لأن من لا تكون فاعله . .

 { وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِىَ

نَفَقاً فِى الاْرْضِ أَوْ سُلَّماً فِى السَّمَاء فَتَأْتِيَهُمْ بِئَايَةٍ } { كَبُرَ

} أي عظم وشق إعراضهم عن الإيمان والتصديق بما جئت به ، وهو صلى االله عليه وسلم ) قد كبر

عليه إعراضهم لكن جاء الشرط معتبراً فيه التبيين والظهور ، وهو مستقبل ، وعطف عليه

الشرط الذي لم يقع ، وهو قوله : { فَإِن اسْتَطَعْتَ } وليس مقصوداً وحده بالجواب

فمجموع الشرطين بتأويل الأول لم يقع بل المجموع مستقبل ، وإن كان ظاهر أحدهما بانفراده

واقع ونظيره إن كان قميصه قد من قبل وإن كان قميصه قد من دبر ومعلوم أنه قد وقع أحدهما

، لكن المعنى أن يتبين ويظهر كونه قدّ من كذا وكذا يتأول ما يجيء من دخول أن الشرطية

على صيغة كان على مذهب جمهور النحاة خلافاً لأبي العباس المبرد فإنه زعم إن أن إذا دخلت



على كان بقيت على مضيها بلا تأويل والنفق السرب في داخل الأر الذي يتوارى فيه . وقرأ

نبيج الغنوي أن تبتغي نافقاً في الأرض والنافقاء ممدود وهو أحد مخارج جحر اليربوع وذلك

أن اليربوع يخرج من باطن الأرض إلى وجهها ويرق ما واجه الأرض ويجعل للحجر بابين أحدهما

النافقاء والآخر القاصعاء ، فإذا رابه أمر من أحدهما دفع ذلك الوجه الذي أرقه من أحدهما

وخرج منه . وقيل : لجحره ثلاثة أبواب ، قال السدي : السلم المصعد . وقال قتادة : الدرج

. وقال أبو عبيدة : السبب والمرقاة ، تقول العرب : اتخذني سلماً لحاجتك أي سبباً .

ومنه قول كعب بن زهير : % ( ولا لكما منجى من الأرض فابغيا % .

 به نفقاً أو في السموات سلّما .

 ) % .

   وقال الزجاج : السلم من السلامة وهو الشيء الذي يسلمك إلى مصعدك ، والسلم الذي يصعد

عليه ويرتقى وهو مذكر . وحكى الفراء فيه التأنيث ، قال بعضهم : تأنيثه على معنى

المرقاة لا بالوضع كما أنث ، الصوت بمعنى الصيحة والاستغاثة في قوله
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